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546250 ‐ إذا مرت امرأة أمام الإمام فهل تبطل صلاة المأمومين؟

السؤال

الصلاة ف غير سترة تقطع صلاة المصلين كلهم أم الإمام فقط؟ هذا ف إل هل مرور المرأة أمام إمام المصلين والذي يصل

الطريق ما يسم بالشارع عندنا ف مصر.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

إذا مرت امرأة بين يدي المصل قريبا منه، أو بينه وبين سترته، قطعت صلاته، عل الراجح، إماما كان أو مأموما؛ لما روى

ثْلم هدَيي نيانَ بذَا كا هتُرسي نَّهفَا ،ّلصي مدُكحا ذَا قَاما) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :قَال ،ٍذَر ِبا نمسلم (510) ع

آخرة الرحل، فَاذَا لَم ين بين يدَيه مثْل آخرة الرحل، فَانَّه يقْطَع صَتَه الْحمار، والْمراةُ، والْلْب اسود). قُلْت: يا ابا ذَرٍ، ما

،لْتَناا سمك لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر لْتاس ،خا نا ابي :فَرِ؟ قَالصلْبِ اْال نرِ ممحلْبِ اْال ندِ موسلْبِ اْال الب

فَقَال: (الْلْب اسود شَيطَانٌ).

ه عليه وسلم قال : (تعاد الصلاة من ممرال صل ه عنه، عن النبال ذر رض صحيحه" (831) عن أب" وروى ابن خزيمة ف

الحمار والمرأة واللب الأسود) وصححه الألبان ف "الصحيحة" (3323).

والأقرب أن الحديث غير محفوظ بهذا اللفظ: (تعاد الصلاة)؛ قال الشيخ ياسر آل عيد، حفظه اله: " «فهذا الحديث قد رواه بهذا

اللفظ من الثقات: شعبة، ويونس بن عبيد، ومنصور بن زاذان، وأيوب السختيان، وقتادة، وجرير بن حازم، وخالد الحذاء،

وحبيب بن الشهيد، وسليمان بن المغيرة، وعاصم الأحول، وقرة بن خالد، وسهل بن أسلم العدوي، وسلم بن أب الذيال،

وأشعث بن عبد الملك، وعمر بن عامر السلم، وقيس بن سعد الم، والحسن بن ذكوان، وهم سبعة عشر رجً، وتابعهم

غيرهم.

وانفرد عنهم هشام بن حسان فأت دونهم بهذا اللفظ: "تعاد الصلاة من: ممر الحمار، والمرأة، واللب الأسود"، فإنه رواه

بالمعن الذي ظهر له، واله أعلم، وهو لفظ شاذ لمخالفته فيه عامة من روي الحديث من الثقات عن حميد بن هلال، واله

أعلم.» انته، من "فضل الرحيم الودود تخريج سنن أب داود" (8/ 17).
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قال الشوكان رحمه اله: " وأحاديث الباب تدل عل أن اللب والمرأة والحمار تقطع الصلاة. والمراد بقطع الصلاة: إبطالها،

وقد ذهب إل ذلك جماعة من الصحابة، منهم: أبو هريرة وأنس وابن عباس ف رواية عنه، وح أيضا عن أب ذر وابن عمر،

وجاء عن ابن عمر أنه قال به ف اللب، وقال به الحم بن عمرو الغفاري ف الحمار. وممن قال من التابعين بقطع الثلاثة

المذكورة: الحسن البصري وأبو الأحوص صاحب ابن مسعود.

لب الأسود، ويتوقف فخصص بالالترمذي عنه أنه ي اه عنه ابن حزم الظاهري، وحومن الأئمة: أحمد بن حنبل، فيما ح

الحمار والمرأة. قال ابن دقيق العيد: وهو أجود مما دل عليه كلام الأثرم من جزم القول عن أحمد بأنه لا يقطع المرأة والحمار.

وذهب أهل الظاهر أيضا إل قطع الصلاة بالثلاثة المذكورة " انته من "نيل الأوطار" (3/ 15).

وينظر: "الأوسط" لابن المنذر (5/ 100)، "المحل" لابن حزم (2/ 320).

والمذهب المعتمد عند الحنابلة: أنه لا يقطع الصلاة إلا اللب الأسود البهيم.

وأما قطعها بمرور المرأة والحمار: فرواية عن أحمد. قال المرداوي: " اختارها المجد، ورجحه الشارح، وقدمه ف المستوعب

الدين، وقال: هو مذهب أحمد" انته ابن مفلح، وجزم به ناظم المفردات، وهو منها. واختاره الشيخ تق وابن تميم، وحواش

من "الإنصاف" (2/ 107).

وقال ابن المنذر رحمه اله: " أما حجة من قال: «يقطع الصلاة اللب» ، والمرأة، والحمار، فظاهر خبر عبيد اله بن

الصامت، عن أب ذر قال: وهو خبر صحيح لا علة له، فالقول بظاهره يجب، وليس فيما يثبت عن رسول اله صل اله عليه

وسلم إلا التسليم له، وترك أن يحمل عل قياس أو نظر" انته من "الأوسط" (5/ 104).

ثانيا:

إذا لم ين للمصل سترة، فمر واحد من الثلاثة المذكورة بين يديه، فإن مر قريبا منه، عل بعد ثلاثة أذرع من قدميه، فأقل:

بطلت صلاته.

فإن مر فيما وراء ذلك، أي عل بعد أكثر من ثلاثة أذرع: لم تبطل صلاته.

قال البهوت رحمه اله ف "كشاف القناع" (1/ 383): "(وإن مر بينه) أي المصل (وبينها)، أي سترته، كلب أسود بهيم (أو لم

تن له سترة، فمر بين يديه، قريبا) منه، (كقربه من السترة)، أي ثلاثة أذرع فأقل، من قدميه [أي: تحسب المسافة من مان

وقوفه] = (كلب أسود بهيم، وهو ما لا لون فيه سوى السواد: بطلت صلاته)؛ لقوله صل اله عليه وسلم: «إذا قام أحدكم

يصل، فإنه يستره، إذا كان بين يديه مثل موخرة الرحل، فإن لم ين، فإنه يقطع صلاته: المرأة والحمار واللب الأسود» ..."

.انته
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َّلص هال ولسنَّ را " ،رمع نب هدِ البع ن(749) ع وإنما قدروا ذلك بثلاثة أذرع؛ لأن هذا هو موضع السترة؛ لما روى النسائ

لْتافَس :رمع نب هدُ البع قَال ،هلَيا عغْلَقَهفَا ِبجةَ الْحطَلْح نانُ بثْمعو لَِبدٍ وزَي نةُ بامساو وةَ هبعْال خَلد لَّمسو هلَيع هال

دَةمعثَةَ اََثو هينمي نع نيودمعو ارِهسي نا عودمع لعج :؟ قَاللَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر نَعاذَا صم جخَر ينح َِب

.وصححه الألبان " عذْرا ثَةََث نا موالْجِدَارِ نَح نيبو نَهيب لعجو َّلص ثُم ،دَةمعا تَّةس َلذٍ عئموي تيانَ الْبكو ،هاءرو

لبق ابالب لعجو ،دْخُلي ينح هِهجو لبق َشةَ مبعال خَلذَا دانَ " اك ،رمع نب هدَ البنَّ عا ،عنَاف نورواه البخاري (506) ع

ظَهرِه، فَمشَ حتَّ يونَ بينَه وبين الجِدَارِ الَّذِي قبل وجهِه قَرِيبا من ثَلاثَة اذْرع، صلَّ؛ يتَوخَّ المانَ الَّذِي اخْبره بِه بِلال، انَّ

."يهف َّلص لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب

ثالثا:

إذا قطعت صلاة الإمام، بطلت صلاته وصلاة المأمومين.

قال البهوت رحمه اله ف "كشاف القناع" (1/ 384): "(وإن مر ما يقطع الصلاة) وهو اللب الأسود البهيم (بين الإمام وسترته

.قطع صلاته وصلاتهم) لأنه مر بينهم وبين سترته" انته

وعليه؛ فإن كانت المرأة مرت أمام الإمام عل بعد ثلاثة أذرع من قدميه، فأقل، بطلت صلاة الجميع. وإن مرت أبعد من ثلاثة

أذرع من قدميه لم تبطل صلاته ولا صلاة المأموين.

والثلاثة الأذرع، بالمقياس العصري: قريب من متر ونصف المتر.

واله أعلم


